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ليبيا: تحذيرات من مخاطر ضخ نقد جديد
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثار دخول كميات جديدة من العملة المحلية إلى 
قلق  التجارية،  المــصــارف  الليبية عبر  الأســـواق 
خبراء اقتصاد ومــال، حــذروا من تداعيات هذا 
التضخم.  وارتفاع معدلات  الدينار  استقرار  الإجــراء على 
ويــرى محللون أن زيــادة المــعــروض النقدي من شأنها أن 
تؤدي إلى تراجع في قيمة العملة، مما قد يتسبب في رفع 
تكاليف المعيشة ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وتــأتــي هــذه المــخــاوف فــي وقــت يعاني فيه الاقــتــصــاد من 
تــبــعــات تــضــخــم مــرتــفــع وانــخــفــاض فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة، 
مــا يضع المــصــرف المــركــزي أمـــام تــحــدٍ فــي إدارة السياسة 

النقدية وتخفيف تداعياتها على حياة المواطنين.
المركزي  ليبيا  أعلن مصرف  المــاضــي،  إبريل/نيسان  وفــي 
عن طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 دنانير بقيمة 
5 مليارات ديــنــار، جــرى إدخالها إلــى الأســـواق مــع مطلع 
أشار  السياق،  هذا  وفي  الجاري.  الثاني  نوفمبر/تشرين 
»العربي  الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث، في حديث لـ
إلــى أن هــذه الخطوة جــاءت بالتزامن مع إلغاء  الجديد«، 

الورقة النقدية من فئة 50 ديناراً، التي تقدر قيمتها بحوالي 
13 مليار دينار موزعة بين الشرق والغرب. وأوضح غيث 
أن ورقــة الخمسين ديناراً ستظل في التداول حتى نهاية 
لتصريفها، مضيفاً  تمديد  فترة  منح  مــع  الــحــالــي،  الــعــام 
أن هــذا الإجـــراء يضع الاقتصاد في مواجهة مباشرة مع 

تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالسيولة.
من جانبه، أوضح مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، 
أحمد أبوالسين، أن ضخ نقود جديدة يعني إدخــال كمية 
إضافية من العملة إلى النظام المالي، ما يزيد من المعروض 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هذه  الــنــقــدي فــي الاقــتــصــاد. وأكـــد لـــ
الــزيــادة غالباً مــا تــؤدي إلــى التضخم، حيث تـــزداد كمية 
النقود المتاحة مقارنة بالسلع والخدمات، مما يرفع الطلب 
ويرفع معه الأسعار، ويُضعف قيمة العملة الشرائية إذا لم 

يقابله نمو اقتصادي حقيقي.
ــتــــصــــادي حــســن  ــذر المـــحـــلـــل الاقــ ــ ــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، حـ ــ وفـ
أن  إلــى  النقدي، مشيراً  الضخ  هــذا  تأثير  مــن  البوعيشي، 
زيـــادة المــعــروض قــد تـــؤدي إلــى ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
إلــى أن طباعة مزيد من  وزيـــادة تكاليف المعيشة. وأشــار 
قــد تتسبب في  الإنتاجية  فــي  مــوازيــة  زيـــادة  النقود دون 

تفاقم الأزمــة المالية بشكل سريع. أما الخبير الاقتصادي 
محمد أبوسنينة، فأكد أن معالجة أزمة السيولة لا يمكن 
تتطلب  بــل  فقط،  النقود  مــن  المــزيــد  عبر طباعة  تحقيقها 
خطوات جذرية لإعادة تنظيم دورة الأموال وتعزيز الثقة 

في النظام المصرفي.
وأوضـــح أن ضــخ المــزيــد مــن النقود سيكون غير فــعّــال ما 
لــم يتم الحد مــن سحبها بسرعة مــن المــصــارف وتداولها 
خــــــارج الـــنـــظـــام المــــصــــرفــــي. وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــفــيــز 
المــصــارف وتوسيع  إلــى  إعـــادة مدخراتهم  المواطنين على 
استخدام الصيرفة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ برامج 
الاعتماد  وتقليل  السيولة  إدارة  لتحسين  المالي،  الشمول 
على النقد الورقي. وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع 
 44.4 الجاري  العام  الأول من  الربع  نهاية  المصرفي حتى 
روســيــا«،  فــي  المطبوعة  العملة  »باستثناء  ديــنــار،  مليار 
بدلًا  المــنــازل  بأموالهم في  الاحتفاظ  ليبيون كثر  واخــتــار 
من إيداعها في المصارف، بسبب سنوات من تراجع الثقة 
 عن 

ً
النقدية، فضلا السيولة  البنوك على توفير  قــدرة  في 

أضعاف  ثمانية  تبلغ  المصرفي  القطاع  خــارج  العملة  أن 
معدلاتها الطبيعية.

رام الله ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة تــراجــعــا حـــادا جــديــدا في 
كـــمـــيـــات الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــــي فــلــســطــن، خـــال 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، بــأكــثــر مـــن الـــربـــع على 
ــمــــرار عــــــــدوان الاحــــتــــال  ــتــ ــاس ســــنــــوي، مــــع اســ ــ ــ أسـ
على قــطــاع غــزة وتــداعــيــاتــه الاقــتــصــاديــة فــي عموم 
ــاز المـــركـــزي  ــهـ ــجـ الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــــال الـ
للإحصاء، أول من أمس، إن الرقم القياسي لكميات 
خلال   %26.11 بنسبة  انخفض  الصناعي  الإنــتــاج 
مقارنة بشهر سبتمبر 2023،  شهر سبتمبر 2024 

إذ تراجع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 
ـــ109.67 قبل عام  بـ خــال الفترة إلــى 81.03، مقارنة 
أســاس شهري،  الأســـاس 2019 = 100(. على  )سنة 
الصناعي  الإنــتــاج  الــقــيــاســي لكميات  الــرقــم  ســجــل 
انخفاضاً بنسبة 0.63% خلال شهر سبتمبر 2024، 
مقارنة بشهر أغسطس/آب 2024، إذ انخفض الرقم 
القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.03 خلال 
ـــ81.54 خـــال شهر  ــ بـ مــقــارنــة  شــهــر سبتمبر 2024، 
أغسطس 2024. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية 
مع  مقارنة  الماضي  خــال شهر سبتمبر  الرئيسية 
الكهرباء  إمــدادات  السابق، وسجلت أنشطة  الشهر 

بنسبة  انخفاضاً  الــهــواء  وتكييف  والبخار  والــغــاز 
9.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
وســـجـــلـــت أنـــشـــطـــة الـــتـــعـــديـــن واســـتـــغـــال المــحــاجــر 
أهميتها  تشكل  والــتــي   ،%5.67 بنسبة  انــخــفــاضــا 

النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
الصرف  وأنــشــطــة  المــيــاه  إمــــدادات  أنشطة  وسجلت 
انخفاضاً  ومعالجتها  الــنــفــايــات  وإدارة  الــصــحــي 
النسبية  أهــمــيــتــهــا  تــشــكــل  والـــتـــي   ،%0.20 بــنــســبــة 
1.84% مـــن إجـــمـــالـــي أنــشــطــة الـــصـــنـــاعـــة. فـــي حين 
ســجــلــت أنــشــطــة الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة ارتــفــاعــا 

مقارنة   2024 سبتمبر  شهر  خــال   %0.75 نسبته 
النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي  الــســابــق،  بالشهر 

87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
تأثير  لها  الــتــي  الفرعية  الأنشطة  صعيد  على  أمــا 
نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت 
بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال 
شــهــر سبتمبر المـــاضـــي مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق، 
أهمها: صناعات منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، 
والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، 
ومــنــتــجــات المــطــاط والـــلـــدائـــن، والأثـــــاث، ومنتجات 

التبغ، والخشب ومنتجات الخشب.

تراجع الإنتاج الصناعي الفلسطيني بأكثر من الربع خلال عام

»إنفيديا« 
الأعلى قيمة 

في العالم
تفوّقت شركة »إنفيديا« 
الـــــــعـــــــمـــــــاقـــــــة لأشـــــــبـــــــاه 
ــــل«،  المـــوصـــات عــلــى »آبـ
الأعلى  الشركة  لتصبح 
ــم، مــع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــمـــة فـــــي الـ قـ
مــواصــلــة تـــأثـــر بــورصــة 
بطفرة  ســتــريــت«  »وول 
ــاعــــي.  ــنــ الــــــذكــــــاء الاصــــطــ
وارتـــــــــفـــــــــع ســـــعـــــر ســـهـــم 
 %2.9 بــنــســبــة  ــة  ــركـ الـــشـ
فــــــي خـــــتـــــام تــــعــــامــــات، 
ــل إلــــى  ــيـــصـ الـــــثـــــاثـــــاء، لـ
139.93 دولاراً، مما رفع 
قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة إلـــى 
دولار،  تريليونات   3.43
ــة عــــلــــى شـــركـــة  ــدمــ ــقــ ــتــ مــ
قيمتها  الــبــالــغــة  »آبـــــل« 

3.38 تريليونات دولار.
ــا«  ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ وكــــــــانــــــــت »إنــ
ــبـــحـــت فــــي يـــونـــيـــو/  أصـ
ــاضــــي أكــبــر  ــــران المــ ــزيـ ــ حـ
شركة تجارية، مع العلم 
ــا احــتــفــظــت بــالــرقــم  ــهـ أنـ
ــيــــوم واحــــد  ــيـــاســـي لــ ــقـ الـ
قيمتها  وتتخطى  فقط. 
»أمــازون«  قيمتي  حالياً 
ــتــــا« مــجــتــمــعــتــن.  ــيــ و»مــ
ــثـــمـــرت كــبــرى  ــتـ ــد اسـ ــ وقــ
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــــــــي الــــــعــــــالــــــم عـــــشـــــرات 
المــــــلــــــيــــــارات فــــــي تــقــنــيــة 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ الـــــــذكـــــــاء الاصــ
»إنــــفــــيــــديــــا«  ــة لـــــ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ
ــد الـــعـــنـــصـــر  ــعــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
المــركــزي لــتــدريــب أنظمة 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ الـــــــذكـــــــاء الاصــ
ــل  ــ ــثـ ــ الـــــــــتـــــــــولـــــــــيـــــــــديـــــــــة مـ
»تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تــــي« 

و»جيميناي«.

توفير 1728 وظيفة جديدة للعمانيين في الاتصالات
المعلومات  وتقنية  والاتصالات  النقل  وزارة  أعلنت 
عن توفير ألف و728 وظيفة في مختلف تخصصات 
الربع  حتى  والاتصالات  المعلومات  تقنية  ومجالات 
الثالث لعام 2024. وتشمل الفرص الوظيفية 33 مهنة 
القيادية والمتخصصة والفنية؛  الوظائف  بين  موزعة 
تلك  من   %80 نسبته  ما  على  العمانيون  وحصل 
الوافدة  العاملة  القوى  حصلت  حين  في  الوظائف؛ 
الوزارة  التي تبذلها  للجهود  نسبتة 20%. ونتيجة  على 
العمانيين  تشغيل  وزيادة  الوظائف  »تعمين«  نحو 
وتقنية  الاتصالات  قطاع  في  العمل  سوق  في 
الوطنية  العاملة  القوى  نسبة  ارتفعت  المعلومات؛ 

خلال عامي 2023 و2024 من 49.71% إلى %62.02.

الأردن ينتهي من الأعمال الإنشائية لبنك البذور
البرنامج  في  العمل  سير  تقدم  عن  حديث  تقرير  أكد 
عن   2025  /2023 الاقتصادي  التحديث  لرؤية  التنفيذي 
الأعمال  من  الانتهاء  الحالي،  العام  من  الثالث  الربع 
الإنشائية لبنك البذور الوطني، والتحضير لافتتاحه رسميا. 
وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي 
العطاءات  أنه تم طرح وإحالة  إلى  الوزراء،  رئاسة  في 
مستهدفاً  موقعاً   50 أصل  من  موقعا  لـ44  الخاصة 
لنهاية العام الحالي لتكون مواقع مخصصة لحصاد 
النهائي،  الاستلام  مرحلة  في  الآن  وهي  الأمطار،  مياه 
التكنولوجيا في  ريادية لاستخدام  وإنشاء ثلاثة نماذج 
مليون   1.23 وزراعة  والرمثا،  والطفيلة  الكرك  من  كل 

غرسة، حسب وكالة الأنباء الأردنية )بترا(.

تنفيذ صفقة لأسهم »الكويت الوطني«
متفق  صفقة  تنفيذ  إتمام  الكويت  بورصة  أعلنت 
الكويت  بنك  أسهم  من  سهم  مليون  لـ1.75  عليها 
أمس  بيانها،  وفق  البورصة؛  وأوضحت  الوطني. 
دينار،  مليون   1.49 بلغت  الصفقة  قيمة  أن  الأربعاء، 
بسعر 0.850 دينار للسهم الواحد. ولم تُشر البورصة، في 
بيانها إلى أطراف تلك الصفقة المعلنة. يذُكر أن رأسمال 
»الكويت الوطني« المدفوع يبلغ 832.64 مليون دينار، 
موزعاً على 8.33 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 
للتأمينات  العامة  المؤسسة  وتمتلك  الواحد،  للسهم 
 17 في  أعلنت  قد  البورصة  وكانت  البنك.  في   %6.10
أكتوبر/تشرين الأول 2024، إتمام تنفيذ صفقة متفق 

عليها لأسهم »الوطني« بـ1.51 مليون سهم. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن تضع عشرات العناوين 
التي تؤكد أن الاقتصاد العالمي 

على موعد مع أيام ثقال وأزمات 
عدة مع إعلان فوز دونالد ترامب، 
من أبرز العناوين: عودة الحروب 

التجارية والاقتصادية، الصين 
وأوروبا في مقدمة الخاسرين من 

فوز ترامب، أوروبا تستعد للأسوأ، 
اليورو يتراجع أمام الدولار بمعدلات 

قياسية، قرب رفع العقوبات 
الأميركية عن روسيا، الاقتصاد 
الألماني يهتز، عودة الاضطرابات 
لأسواق النفط، العملات الرقمية 

تواصل قفزاتها، واشنطن 
وموسكو تبحثان الإفراج عن 

أرصدة روسيا المجمدة في البنوك 
الأميركية. قلق في الأسواق مع 
عودة طبول الحرب حول تايوان.

على مستوى التفاصيل فإن 
العنوان الأبرز عالميا في الأيام 

المقبلة هو عودة الحروب التجارية 
مع بدء تنفيذ ترامب خطته الرامية 
إلى فرض رسوم جمركية باهظة 

على الواردات الصينية نسبتها 
60%، وكذا على الواردات الأوروبية 

بنسبة 20%، قد يصاحب ذلك 
اندلاع حروب اقتصادية، حرب 
عملات، حرب شرسة في قطاع 

التقنية والرقائق، زيادة الضغوط 
الأميركية لعرقلة نمو الاقتصاد 

الصيني. بالطبع فإن تلك الحروب 
الاقتصادية ستثير الاضطرابات 

الشديدة في أسواق العالم وفي 
المقدمة أسواق التجارة الدولية 

والمعادن والعملات، إذ إن القوى 
الاقتصادية والتجارية المناوئة 

للولايات المتحدة لن تقف مكتوفة 
الأيدي تجاه رسوم ترامب 

الجمركية، بل ستسارع إلى فرض 
اجراءات عقابية مماثلة، وهذا ما 

يربك حركة التجارة والشحن، 
ويرفع الأسعار لمعدلات كبيرة، 

وربما يعيد شبح التضخم. ومع 
تأكيد فوز ترامب فإن العنوان 

الثاني الأبرز هو »أوروبا تستعد 
للأسوأ مع فوز ترامب«، فبالتأكيد 
فإن فوز المرشح الجمهوري ليس 
في صالح القارة التي تعاني من 

أزمات اقتصادية وسياسية ضخمة 
لأسباب عدة منها حرب أوكرانيا 
وشبح التضخم والعقوبات على 
النفط الروسي وجائحة كورونا. 

ومن المتوقع أن تكون ألمانيا، قاطرة 
الاقتصاد الأوروبي، وصاحب 

أقوى ثالث اقتصاد في العالم، في 
مقدمة الخاسرين حيث إن رسوم 
ترامب تعرض صادراتها العملاقة 

وقطاعها الصناعي القوي لهزات 
عنيفة وشركاتها لموجة إفلاسات 
جماعية. العنوان الثالث هو عودة 

شبح العقوبات الاقتصادية 
الأميركية بحق الاقتصاد الإيراني 

وقطاعه النفطي، وربما الدخول 
في مواجهة مع محاولة ترامب منع 

إيران من امتلاك سلاح نووي، 
فترامب يكنّ عداء شديدا لإيران، 

وخلال ولايته الأولى انسحبت 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 

وأعاد العمل بالعقوبات على طهران، 
وفرض أكبر قدر من العقوبات 
الاقتصادية. وقبل أيام حرض 
إسرائيل على ضرب المنشآت 

النووية في إيران.

فوز ترامب... 
أيام ثقال في 

انتظار الاقتصاد 
العالمي

Thursday 7 November 2024
الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  4  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3720  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 جناح إنفيديا في معرض للتكنولوجيا بمقاطعة تشجيانغ بالصين، 31 أكتوبر
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بيروت ـ أنديرا الشوفي

تـــواجـــه المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة من 
لــبــنــان تــحــديــا بــيــئــيــا كــبــيــراً إثــر 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــر، 
الــــذي لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والــبــنــيــة التحتية فــقــط، بــل شــمــل تــأثــيــرات 
خطيرة على البيئة وموارد المياه والزراعة. 
ومع الاعتماد الأساسي للعديد من البلدات 
الجنوبية على الزراعة، يشكل هذا التحدي 
تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والمائي، مما 
قد  بيئية وصحية  أزمـــة  أمـــام  لبنان  يضع 
آثــارهــا لــســنــوات. واســتــهــداف البنية  تمتد 
ــادر المـــيـــاه بــشــكــل مــبــاشــر  الــتــحــتــيــة ومــــصــ
وغير مباشر أثــر على جــودة المــيــاه، مــا قد 
يــــؤدي إلـــى تــلــوث المــيــاه الــصــالــحــة للشرب 
خاصة  العامة،  الصحية  الأوضـــاع  وتفاقم 
في  المتفجرة  الكيميائية  المـــواد  تــرسّــب  مــع 

التربة وتسرّبها إلى الطبقات الجوفية.
 وفــي هــذا السياق، أفــاد مسؤول في وزارة 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث خــــــاص لــــ ــــي حــ ــة، فـ الـــــــزراعـــــ
الجديد«، بأن جميع القطاعات العاملة في 
جنوب لبنان قد تأثرت تدريجيا بالعدوان، 
ــا الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، أي  ــرزهــ وكـــــان أبــ
الــزراعــة والصناعة، لأن هــذه الــقــرى والمــدن 
والــــبــــلــــدات تــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
الـــزراعـــة وتــشــكــل حــوالــي 20% مــن الإنــتــاج 

الزراعي الوطني.
ـــاف المـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه،  وأضـ
أنــــه كــــان لابــــد لــــلــــوزارة أن تــتــحــرك مـــن أجــل 
ــة، ومــتــابــعــة  ــالـ ــلـــحـ الـــتـــشـــخـــيـــص الــــدقــــيــــق لـ

الرباط ـ مصطفى قماس

اضطرت أسر مغربية إلى خفض مشترياتها 
مــن زيــت الــزيــتــون الــتــي وصــلــت أســعــارهــا إلى 
مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين 
بسبب تراجع حاد في محصول الزيتون نتيجة 
الــجــفــاف الــحــاد الـــذي ضـــرب المملكة. وشغلت 
أســعــار زيــت الــزيــتــون رواد وســائــط التواصل 
إلى  تقفز  أن  البعض  توقع  الاجتماعي، حيث 
الـــواحـــد فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة،  لــلــتــر  15 دولارا 
بعدما بلغت ما بين عشرة وأحــد عشر دولارا 
بعد موسم قطاف الزيتون في تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر المــاضــي، علما أن تلك الأســعــار كانت 

مسقط ـ كريم رمضان

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  تــشــهــد دول مــجــلــس 
اقتصاداتها  تنويع  نحو  ا 

ً
ملحوظ  

ً
تــحــول

النفط،  على  التقليدي  الاعــتــمــاد  عــن  بعيدًا 
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي 
فـــي المــنــطــقــة ســيــصــل إلـــى 4.4% خـــال عــام 
»أكــســفــورد  لتقرير صـــادر عــن  ــا 

ً
2025، وفــق

إيــكــونــومــيــكــس« فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، وذلــك في وقــت تواجه فيه المنطقة 
تحديات جيوسياسية واقتصادية متعددة، 
مما يستدعي استراتيجيات فعالة لتعزيز 
الاستقرار والنمو. وإزاء ذلك، تتجه الأنظار 
الاقتصادية  الــفــرص  استغلال  كيفية  نحو 
الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وخلق فــرص عمل جــديــدة فــي دول مجلس 
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الــــتــــعــــاون، مــــع الـ
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة مــــثــــل الــــســــيــــاحــــة والـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
والخدمات الرقمية، في ظل مؤشرات على أن 
دول الخليج على أعتاب مرحلة جديدة من 

النمو الاقتصادي المتنوع.

من الحكومة الإلكترونية 
إلى الذكية 

وفي هذا الإطــار، يشير الخبير الاقتصادي 
محمد الــنــايــر، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
ــورات الإقــلــيــمــيــة  ــطــ ــتــ ــد«، إلـــــى أن الــ ــديــ ــجــ الــ

تفرض ضــرورة وضع  المتسارعة  والعالمية 
خطط وبرامج لمنطقة الخليج للعام 2025، 
وذلــــــك لـــتـــفـــادي الآثـــــــار الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة 
ــن فـــي المــنــطــقــة، مـــؤكـــدا أن  ــراهـ الـ للتصعيد 
تــلــك الــتــداعــيــات لا تقتصر عــلــى الاقــتــصــاد 
ــا إلــى  ــارهــ الإقــلــيــمــي فــحــســب، بــــل تــمــتــد آثــ
الاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي، مـــا يــســتــدعــي الــســعــي 
نــحــو تــهــدئــة شــامــلــة لتجنب الانــعــكــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــحــادة. ويرتبط هــذا المسعى 
مصادر  تنويع  نحو  الخليج  دول  بــاتــجــاه 
مواردها بدلًا من الاعتماد الكلي على النفط، 
حيث وضعت خططاً وبــرامــج بعيدة المدى 
الاقــتــصــاد المعرفي  نــحــو  الــتــحــول  لتحقيق 
ــمـــي، حــســب الـــنـــايـــر، الـــــذي يـــؤكـــد في  ــرقـ والـ
هـــذا الــصــدد عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر الــخــدمــات 
والانـــتـــقـــال مـــن الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة إلــى 

الحكومة الذكية لرفع مستوى الكفاءة. 

فرص في القطاعات 
غير النفطية

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم 
عجاقة، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
استثمارية  فــرصًــا  تشهد  الخليج  دول  أن 
ــدة فـــي الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي، متوقعا  ــ واعـ
ــا فــي هـــذا الــقــطــاع خـــال عــام 

ً
نــمــوا مــلــحــوظ

2024 استنادا إلى أرقام إيجابية صادرة عن 
شركة »برايس ووترهاوس كوبرز«، بينها 

 %3.7 بنسبة  النفطي  غير  الاقــتــصــاد  نمو 
الإمــــارات، و%3.8  فــي  السعودية، و%4  فــي 
الــكــويــت.  فــــي  فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، و%4.7 
ويــضــيــف عــجــاقــة أن الــتــوقــعــات تشير إلــى 
ارتفاع أكبر في نمو الاقتصاد غير النفطي 
بــدول الخليج خــال عــام 2025، خاصة مع 
خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 
الأميركية، ما يدفع دول مجلس التعاون إلى 
ويرى  ــا، 

ً
أيــض لديها  الفائدة  أسعار  خفض 

ــادة الــفــرص  ــ ــر ســـيـــؤدي إلـــى زيـ أن هـــذا الأمــ
الاقــتــراض  تسهيل  خــال  مــن  الاستثمارية 
التوقعات ما  الخاص. وتدعم هذه  للقطاع 
ذكــره تقرير لمؤسسة »مــوديــز«، الــذي صدر 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأورد أن 
القطاعات غير النفطية ستستمر في النمو 
نتيجة للجهود المستمرة لتنوع الاقتصاد 
وتعزيز الابتكار، كما توقع ارتفاعًا مستمرًا 
في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب 
الـــتـــي تشهدها  الإصــــاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــنــطــقــة. ويـــؤكـــد عــجــاقــة أهــمــيــة الــتــركــيــز 
على الاقتصاد غير النفطي في ظل تراجع 
مستويات  عند  واستقرارها  النفط  أسعار 
متدنية حول 70 دولارًا للبرميل، ويــرى أن 
إلــى تعزيز  هــذا الوضع يدفع دول الخليج 
ــر الـــنـــفـــطـــي بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــيـ اقـــتـــصـــادهـــا غـ
مشيرًا إلى مجالات مثل الخدمات الرقمية 
المــتــجــددة والــنــشــاطــات التجارية  والــطــاقــة 

ــاء الاصــطــنــاعــي والــبــنــى  ــذكـ الابــتــكــاريــة والـ
التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. ويتفق هكذا تحليل مع دراسة 
الشركات  أن  مفادها  الدولي  البنك  أجراها 
الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم ســتــتــمــكــن، 
ــار الــــفــــائــــدة الــعــالمــيــة،  ــعــ ــفـــاض أســ ــع انـــخـ مــ
مــن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الــــازم للنمو 
على  كبير  بشكل  سيساعد  مــا  والــتــوســع، 
الاقــتــصــادي وزيــــادة فرص  النشاط  تعزيز 

العمل داخل دول الخليج.
وفي هذا الإطار، يشدد عجاقة على أهمية 
دول  تقدمها  الــتــي  القانونية  التسهيلات 
الــخــلــيــج، مــعــتــبــرًا أنــهــا تــؤثــر بشكل كبير 
ــرى أن هــذه  عــلــى جــاذبــيــة الاســتــثــمــار، ويــ
ــتــــطــــورات تــشــيــر إلـــــى نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي  الــ
ــدًا على  الاســـتـــثـــمـــار بـــــدول الــخــلــيــج، مــــؤكــ
التحديثات  تظهرها  الــتــي  المــرونــة  أهمية 
القانونية في هذه الــدول. ويتوقع الخبير 
الاقتصادي أن تصبح البيئة الاستثمارية 
في دول الخليج ضمن الأفضل عالميًا في 
المــرحــلــة الـــقـــادمـــة. ويــلــفــت عــجــاقــة إلــــى أن 
إلى  تدفعها  الخليج  دول  بــن  التنافسية 
تحسين البيئة الاستثمارية بشكل مستمر، 
الــتــحــولات فــي البنية القانونية  ويـــرى أن 
لـــاســـتـــثـــمـــار والإصــــــــاحــــــــات الــهــيــكــلــيــة 
ليس  بالتنافس  الخليج  لــــدول  ستسمح 
فقط فيما بينها، بل على المستوى العالمي.

ــع الــخــطــط  ــ ــ الأضـــــــــرار بــشــكــل يــــومــــي، ووضـ
والاستراتيجيات التي من شأنها أن تضمن 
الغذائي  الأمـــن  وتحفظ  القطاع  اســتــمــراريــة 
للمواطن، وذلــك بالتزامن مع ارتكاب العدو 
الأبيض  بالفوسفور  اعــتــداء  مــن 1500  أكثر 
المحرم دوليا، على الثروات اللبنانية وأغلب 
الأراضــي الجنوبية التي تقع ضمن منطقة 
ــع أن ذلـــــك وضـــع  ــابــ جـــنـــوب الـــلـــيـــطـــانـــي. وتــ
القطاع في تحد كبير، ولكن لا يمكن التدقيق 
في وجــود تلوث إلا من خــال فحص دقيق 
للتربة من أكثر من مكان من أجل تشخيص 
الحالة، ومدى تأثر التربة بتلك القذائف، وما 
هو الضرر الذي ألحق بالنبات أولا والإنتاج 
ثانيا، وذلــك لا يمكن الــوصــول إليه إلا بعد 
عملية وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، مــن أجـــل تأمين 
دخول الفرق الفنية إلى الأماكن التي تعتبر 

ساخنة.

وسائل تدمير محرمة دوليا
ــر مـــخـــتـــبـــر عـــلـــوم  ــديــ ــــن جــــانــــبــــه، صــــــرح مــ مـ
الــبــيــئــة والمــــيــــاه فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، 
»العربي  جلال حلواني، في حديث خاص لـ
الــعــدو الإسرائيلي استخدم  بــأن  الــجــديــد«، 
المحرّمة  فيها  بما  التدمير،  وســائــل  جميع 

تـــراوح في الأعـــوام الماضية بين خمسة وستة 
دولارات. وحذر بعض رواد وسائط التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن لـــجـــوء تـــجـــار إلــــى اســتــغــال 
تــراجــع الــعــرض مــن زيــت الزيتون كــي يعمدوا 
إلى بيع زيوت مخلوطة بزيت الطهو وبيعها 

بأسعار توفر لهم هوامش أرباح كبيرة.
الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وتــتــوقــع وزارة 
والتنمية القروية والمياه والغابات انخفاض 
محصول الــزيــتــون فــي الــعــام الــحــالــي، حيث 
لن يتجاوز 950 ألف طن، مسجلا انخفاضا 
ــم المـــاضـــي،  ــع المـــوسـ بــنــســبــة 11% مـــقـــارنـــة مـ
و40% مقارنة مع سنة عادية. وأربــك توالي 
ــاج الـــزيـــتـــون  ــتــ ــفـــاف عــمــلــيــة إنــ ــوات الـــجـ ــنــ ســ
ــــدة مـــنـــاطـــق، حـــيـــث لــــم تــســلــم مــــن ذلـــك  فــــي عـ
المـــنـــاطـــق المــــرويــــة الـــتـــي مــنــعــت عـــن بعضها 
مــــيــــاه الـــســـقـــي، هـــــذا مــــا أفــــضــــى إلـــــى تــأثــيــر 
الــــحــــرارة فـــي فـــتـــرة الإزهـــــــار عــلــى مـــردوديـــة 
أشــجــار الــزيــتــون. وســيــؤثــر ذلـــك عــلــى إنــتــاج 
زيــــت الـــزيـــتـــون الــــذي يــنــتــظــر أن يــعــرض في 
الـــســـوق فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، حــيــث سيصل 
إلــى 90 ألــف طــن، هــذا فــي الــوقــت الــذي يصل 
ــادة إلــى  فــيــه الاســتــهــاك الــوطــنــي مــن تــلــك المــ
الفلاحة  ألــف طــن، حسب وزارة  حــوالــي 140 
والمياه  الــقــرويــة  والتنمية  البحري  والصيد 
والــغــابــات. وكــانــت أســعــار زيـــت الــزيــتــون قد 
ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة دولارات للتر 
الواحد في الموسم الماضي، حيث لم تنخفض 

دولياً. وأوضح أن الهجمات شملت قذائف 
صــاروخــيــة تــحــتــوي عــلــى مــــواد كيميائية 
الفوسفور  استخدام  إلى  بالإضافة  ملوثة، 
ــنـــاطـــق الــتــي  الأبــــيــــض. وأكــــــد أن جــمــيــع المـ
ــواء بــالــصــواريــخ أو  تــعــرضــت لــلــقــصــف، ســ

الدبابات، أصبحت ملوثة. 
ــنـــوب يــتــمــيــز بــــــأراضٍ  ــى أن الـــجـ ــ وأشـــــــار إلـ
ـــعـــد أســـاســـا لـــأمـــن الـــغـــذائـــي في 

ُ
ــة ت ــيــ زراعــ

لـــبـــنـــان، مــمــا يــجــعــل تـــلـــوث هــــذه الأراضـــــي 
كارثة، وأضاف أن بعض الأراضي أصبحت 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة لـــفـــتـــرة لا تـــقـــل عــن 
ــا يــتــطــلــب  ــوات بــســبــب الــــتــــلــــوث، مــ ــنــ 10 ســ
عن  أعـــرب  كــمــا  كــامــل.  بشكل  استصلاحها 
قلقه من احتمال تلوث المياه الجوفية، حيث 
تــنــتــقــل المــلــوثــات مـــن الــتــربــة إلـــى الــطــبــقــات 

ــعــد مــصــدراً رئــيــســيــا لمياه 
ُ
الــجــوفــيــة الــتــي ت

الشرب. وأضاف حلواني: »نحن أمام تهديد 
مــزدوج يتمثل في تلوث التربة وخروجها 
عــن الـــزراعـــة لــفــتــرة طــويــلــة، مــمــا يـــؤدي إلــى 
نقص في المنتجات الزراعية. كما أن تلوث 
المياه يجعلها غير صالحة للشرب أو الري، 
مــمــا يــهــدد الــصــحــة الــعــامــة والأمـــــن المــائــي 
والــغــذائــي«. وتــوقــع حلواني كــارثــة صحية 
وبيئية قد تتبعها أزمة مائية وغذائية في 
والغذائي  المــائــي  الأمــن  إن  حيث  المستقبل، 

مهددان بشكل خطير. 
وأشار إلى أن الأوضاع الحالية تمنع إجراء 
ر عــلــى 

ّ
أي دراســــــــات مـــيـــدانـــيـــة، حـــيـــث تــــعــــذ

المتضررة  المناطق  إلــى  الــوصــول  الباحثين 
لأخـــذ الــعــيــنــات، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف عمل 
مــعــطــيــات علمية  أي  أن  وأكــــد  المــخــتــبــرات. 
دقيقة لن تتوفر إلا بعد وقــف إطــاق النار 
وعـــــــودة المــتــخــصــصــن لإجـــــــراء الــتــحــالــيــل 

المخبرية وتحديد أنواع الملوثات. 
وأفاد بأنه بعد انتهاء العدوان، سيكون من 
الضروري وضع برنامج بيئي لاستصلاح 
ــرا لــتــضــرر  ــظــ ــتــــربــــة ومـــــصـــــادر المـــــيـــــاه، نــ الــ
الــعــديــد مــن شــبــكــات المــيــاه والــخــزانــات في 
الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 

بــفــعــل الــقــصــف. وأكــــد أن مــؤســســات المــيــاه 
لبنان ستقوم  والجنوب وجبل  بيروت  في 
بمسح شامل للأضرار ومعالجتها بأسرع 

وقت ممكن، نظرا لأهمية هذا الموضوع. 
ودعا المؤسسات الدولية التي شهدت عيانا 
ما حــدث في لبنان إلــى إجــراء مسح شامل 
ــار، والــبــدء  ــنـ ــرار فــــور وقــــف إطــــاق الـ لـــأضـ
ميدانية  دراســـات  وإجـــراء  المنشآت  بترميم 
لمعرفة حجم التلوث وكيفية تفادي الكوارث 

المحتملة. 
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تـــوخـــي الـــحـــذر عند 
استخدام مياه الشرب مباشرة، مشيراً إلى 
أن الــتــلــوث الــجــرثــومــي كــــان ســابــقــا سببا 
ــراض، خــاصــة بــن الأطــفــال  فــي انــتــشــار الأمــ
والنساء وكبار السن. أما الآن، فنحن نواجه 
مشكلة جديدة تتمثل في احتمالية التلوث 
بالمواد الكيميائية السامة، التي قد لا تظهر 
ــا فـــــورا، ولــكــنــهــا تــــؤدي إلــــى أمــــراض  ــارهـ آثـ

خطيرة مثل السرطان على المدى الطويل.
ــقـــذائـــف الــصــاروخــيــة  وأكـــــد حـــلـــوانـــي أن الـ
التي اخترقت الأرض قد تصل محتوياتها 
الجوفية، مما يزيد مــن خطورة  المــيــاه  إلــى 
التلوث. وأوصى بضرورة تكثيف التحاليل 
المــخــبــريــة لــلــمــيــاه، لــلــتــأكــد مـــن خــلــوهــا من 

ــال ثــبــوت  ــ ــي حـ ــ المـــلـــوثـــات الــكــيــمــيــائــيــة. وفـ
وجــود هــذه المــلــوثــات، يجب إعــان المناطق 
المتضررة مناطق محظورة على الاستهلاك 

البشري. 

نقص حاد في المياه
من جانب ثــانٍ، قال المهندس الزراعي زاهر 
غضن، إن نقص المياه أثر بشكل كبير على 
الــزراعــيــة فــي قــضــاءي حاصبيا  المحاصيل 
ومـــرجـــعـــيـــون جـــنـــوب لـــبـــنـــان، خـــاصـــة على 
ــد أن مـــراقـــبـــة المـــيـــاه  ــ مـــوســـم الــــزيــــتــــون، وأكــ
أصــبــحــت صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي ظـــل الـــحـــرب، 
ر عــلــى مـــركـــز مـــراقـــبـــة الــبــحــوث 

ّ
حــيــث تـــعـــذ

الزراعية الوصول إلى المنطقة، ما أدى إلى 
الرقابة تماماً، إلى جانب غياب دور  غياب 

الدولة في هذا المجال.
ر من أن نسبة التلوث في المياه سترتفع 

ّ
وحذ

حــكــمــا نــتــيــجــة غــيــاب الأمـــطـــار، مــمــا يشكل 
خطراً على صحة المواطنين، إذ يؤدي تراكم 
الأملاح في الجسم إلى أضرار صحية. كما 
ستهلك في ظل 

ُ
قطف وت

ُ
أن المزروعات التي ت

هذه الظروف قد تحتوي على نسب مرتفعة 
من الأملاح، مما يؤثر سلباً على الصحة. 

بــــــدوره، أشــــار الــخــبــيــر فـــي المـــيـــاه بمجلس 
في حديث  أمين شعبان،  العلمية،  البحوث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن جميع  خــاص لـــ
ــــي المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة  ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــالـــح المـ مـــصـ
وعمليات تزويد المياه إلى تلك المناطق شبه 
المنطقة.  أثر بشكل كبير على  متوقفة، مما 
وأفـــاد بــأن نـــزوح أعـــداد كبيرة مــن السكان 
مستمراً  تجديداً  يتطلب  آمنة  مناطق  إلــى 
ومـــراقـــبـــة دوريـــــــة لـــلـــمـــيـــاه، وإضــــافــــة مــــواد 
العمليات  هــذه  أن  إلا  كيميائية ومطهرات، 
ــــى تــعــطــيــل  تـــوقـــفـــت بـــالـــكـــامـــل، مـــمـــا أدى إلـ

الخدمات. 
وأضــــاف شــعــبــان أن الــعــدو الإســرائــيــلــي لم 
يــســتــهــدف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه بشكل 
 مــن هــدر 

ً
مــبــاشــر، لــكــن لــبــنــان يــعــانــي أصـــا

ــيـــاه  المـ تـــســـريـــب  بـــســـبـــب  ــــى %43،  إلــ يـــصـــل 
الناتج عن غياب الصيانة وتحديث البنية 
ل عمليات المراقبة 

ّ
التحتية، موضحاً أن تعط

والصيانة زاد الوضع سوءاً، مع استهداف 
البنية التحتية في بعض المناطق الأخرى، 
حدد بدقة بعد. 

ُ
رغم أن أماكن الأضــرار لم ت

وذكـــر أن القصف الـــذي طـــاول الأبــنــيــة أدى 
إلى تضرر شبكات المياه، مما يتطلب وقتاً 
ــهـــوداً شــامــلــة وبــتــكــلــفــة باهظة   وجـ

ً
طـــويـــا

ــراء الـــصـــيـــانـــة، خـــاصـــة بــســبــب تــبــاعــد  ــ ــ لإجـ
ــح الــخــبــيــر أن  ــ ــ المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة. وأوضـ
ــيـــاه الــجــوفــيــة والــســطــحــيــة نــاجــم  تـــلـــوث المـ
عـــن اســـتـــخـــدام مــــواد مــتــفــجــرة وكــيــمــيــائــيــة 
ــواد تــتــرســب فــي الــتــربــة،  خــطــيــرة، وهـــذه المــ
مــمــا يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى المـــزروعـــات 
والإنتاج الزراعي. وفي حال هطول الأمطار 
بكميات قليلة تتراوح بين 50 و70 ملم، قد 
تتسرب هذه الملوثات إلى الطبقات الجوفية 
الساحلية  السهول  السطحية، لا سيما في 
والبقاع. أما إذا تجاوزت كمية الأمطار 100 
ملم، فقد تصل الملوثات إلى المياه الجوفية 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا لـــبـــنـــان فــي  الــعــمــيــقــة الـ

الاستخدامات اليومية.
وأشــار الخبير إلــى أن تجربة عــدوان 2006 
كانت مثالًا واضحاً على قصور الدراسات، 
م حلول فاعلة بعد قصف محطة  قدَّ

ُ
إذ لم ت

ــتـــائـــج ســـريـــعـــة وغــيــر  ــنـ الـــجـــيـــة، وكــــانــــت الـ
إلـــى تشكيل لجنة علمية  لـــذا، دعـــا  دقــيــقــة. 
تـــضـــم الـــبـــاحـــثـــن والمـــتـــخـــصـــصـــن لــتــقــديــم 
مــســح شــامــل لــكــل المــنــاطــق المــتــضــررة، على 
التربة،  نوعية  الدراسة تحديد  أن تتضمن 
وانـــحـــدارات ســطــح الأرض، وتــقــديــم حلول 
سريعة وأخــرى طويلة الأمد لإعــادة الأمور 

إلى نصابها.

الــذي اتخذته  القرار  في السوق المحلية رغــم 
الحكومة في الموسم الأخير، حيث أخضعت 
تــصــديــر الـــزيـــتـــون والــــزيــــت المــســتــخــرج منه 
لترخيص خاص. يؤكد مسؤول في تعاونية 
»لـــــعـــــزيـــــب«، المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي عــــصــــر زيــــت 
سعر  أن  أومحسن،  عمر  وتسويقه،  الزيتون 
زيت الزيتون يصل إلى تسعة دولارات للتر 
الــواحــد فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، بعدما كــان في 
حدود ستة دولارات في المواسم العادية التي 
يكون فيها محصول الزيتون وفيرا. ويعزو 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أومــحــســن، فــي حــديــث لـــ
مستوى الأســعــار الــحــالــي إلــى ارتــفــاع سعر 
يــراوح  حيث  المحصول،  قلة  بسبب  الزيتون 
 70 مقابل  للكيلوغرام،  دولار  و1.3   1.1 بــن 

و90 سنتا للكيلوغرام في الفترات العادية.
ويؤكد المسؤول عن الجودة في تعاونية زيت 
كمال،  مصطفى  السرغينية  البكر  الــزيــتــون 
الأمطار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الأخــيــرة الــتــي شــهــدهــا المــغــرب فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول المــاضــي، لن تفضي إلــى زيــادة 
إلــى تحسين  الزيتون، بل ستؤدي  مــردوديــة 
جودته. ويشير كمال إلى أن أسعار الزيتون 
تــراوح بين 1.4 و1.5 دولار للكيلوغرام، بعد 
ــاد فــــي المـــحـــصـــول فــــي مــنــطــقــة  ــ انـــخـــفـــاض حـ
السراغنة المعروفة بزراعة الزيتون، مؤكدا أن 
تلك الأســعــار تفضي إلــى ارتــفــاع كلفة عصر 
الزيتون  أســعــار زيــت  أن  الــزيــتــون. ويضيف 

في حدود عشرة دولارات، متوقعا أن ترتفع 
أن ذلــك يدفع الأسر  إلــى 11.5 دولارا، مؤكدا 
السلعة،  تــلــك  مــن  مــشــتــريــاتــهــا  تقليص  إلـــى 
حيث يلاحظ أن ذلــك قــد يصل إلــى 50% من 
الكميات الــتــي اعــتــادت بعض الأســـر الــتــزود 
العام.  حاجيات  يغطي  مــخــزون  لتأمين  بها 

ويحول الجفاف دون بلوغ أهداف البرنامج 
الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة 
المــخــطــط الأخـــضـــر الـــــذي ســبــق لـــه أن تــوقــع 
إنتاج 330 ألف طن من زيت الزيتون في العام 
الحالي، بينما لم يتعد متوسط الإنتاج 148 

ألف طن بين 2016 و2020.

لبنان أمام كارثة بيئية... الاحتلال يلوّث المياه بأسلحة  محرمة

الخليج 2025... مؤشرات نمو تتجاوز عصر النفطالغلاء يخفض مشتريات المغاربة من زيت الزيتون

أثار القصف الإسرائيلي لقرية في جنوب لبنان يوم 25 سبتمبر 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

يدفع العدوان الإسرائيلي 
المتواصل نحو كارثة بيئية 
للبنان، حيث أدى استخدام 

الاحتلال أسلحة محرمة 
دولياً إلى تأثيرات خطيرة 

على موارد المياه والزراعة

شغلت أسعار زيت الزيتون 
الشارع المغربي، حيث 

توقع البعض أن تقفز إلى 
15 دولاراً للتر الواحد في 

الأشهر المقبلة، بعدما 
بلغت ما بين 10 و11 دولاراً 
بعد موسم حصاد الزيتون 

في أكتوبر الماضي

مصر ترفع أسعار 
السجائر للمرة الرابعة

رفعت الشركة الشرقية للدخان 
والسجائر )إيسترن كومباني( 

أسعار السجائر الشعبية في 
مصر للمرة الرابعة منذ بداية 

العام 2024، وذلك بما يصل إلى 
خمسة جنيهات للعلبة الواحدة. 

 للتعديلات 
ً
وجاءت الزيادة »إعمالا

التشريعية التي تسمح للمصنعين 
برفع أسعار منتجاتهم بنسبة 
12% سنوياً دون الانتقال إلى 

شريحة ضريبية أعلى لكل علبة«، 
حسب تصريحات رئيس شعبة 

الدخان باتحاد الصناعات المصرية 
لنشرة إنتربرايز الاقتصادية 

المحلية أمس الأربعاء. وأرجعت 
الشركة الزيادة أيضاً إلى انخفاض 

سعر صرف الجنيه المصري، 
وارتفاع تكاليف المدخلات والنقل. 

ووفقاً للائحة الأسعار التي تم 
تطبيقها أول من أمس الثلاثاء، 

والتي نشرتها صحيفة البورصة 
الاقتصادية المحلية، فقد بلغ سعر 
علبة السجائر البوكس عبوة عشر 

سجائر 27 جنيهاً، بزيادة تصل 
إلى 2.5 جنيه، فيما سجلت سجائر 

كليوباترا بأنواعها كينغ سايز، 
وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، 

وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، 
ومونديال، وماتوسيان سوبر 

38.75 جنيهاً للعلبة الواحدة.

اختتام المنتدى 
الدولي لصناديق 

الثروة بمسقط 
اختتمت أمس بالعاصمة العمانية 

مسقط فعاليات الاجتماع السنوي 
لصناديق الثروة السيادية الذي 

استضافته السلطنة ممثلة بجهاز 
الاستثمار العُماني خلال الفترة من 

الثالث  إلى السادس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني؛ وسط مشاركة 

واسعة بحضور نحو 300 مشارك 
يمثلون 46 دولة بينهم رؤساء 

دول ووزراء ورؤساء تنفيذيون 
من حوالي 50 صندوقاً سيادياً. 

وشهدت جلسات الاجتماع 

والمؤتمر المصاحب له مناقشة عدة 
موضوعات تتصل بعالم الاستثمار، 

بما في ذلك تحول الطاقة والذكاء 
الاصطناعي وسلاسل الإمداد، إلى 
جانب تطور أدوار صناديق الثروة 

السيادية ومسؤولياتها، وزيادة 
الصناديق ذات الأدوار المتعددة. وقد 

قرر أعضاء المنتدى رفع المؤتمر 
المصاحب له إلى مستوى جديد، 

ي في هذه النسخة باسم  وسُمِّ
»حوار مسقط« على أن يُسمى 

باسم المدينة التي تستضيفه في كل 
 
ً
 حوارية وتفاعلية

ً
عام؛ ليكون منصة

تسهم في تعزيز النقاشات 
والتعاونات حول الاستثمارات 
والتنمية المستدامة والقضايا 

الاقتصادية العالمية ذات الصلة.

بورصة الكويت ترتفع 
عند الإغلاق

أغلقت المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت تعاملات، أمس 

الأربعاء مرتفعة؛ بدعم ارتفاع 
سبعة قطاعات، بعد إعلان فوز 
دونالد ترامب برئاسة الولايات 

المتحدة الأميركية، وترقب تحركات 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 
0.64%، و»العام« بنحو %0.60، 

كما ارتفع المؤشران الرئيسي 
50 والرئيسي بنسبة %0.36 

و0.41% على التوالي، عن مستوى 
جلسة الثلاثاء. وتترقب الأسواق 

اليوم الخميس اجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
بشأن السياسة النقدية. وبلغت 

قيمة التداول في بورصة الكويت 
بتعاملات أمس 95.9 مليون دينار، 

وزعت على 499.7 مليون سهم، 
بتنفيذ 22.04 ألف صفقة. ودعم 

الجلسة ارتفاع سبعة قطاعات 
على رأسها الخدمات الاستهلاكية 

بنحو 1.17%، فيما تراجعت 
خمسة قطاعات في مقدمتها 

منافع بـ1.95%، واستقر قطاع 
الرعاية الصحية.

أخبار مال وسياسة

استثماراتمال وناس

بروفايل

عبد الرزاق شريطّ
تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يــكــن جــنــوب تــونــس إلـــى نــهــايــة ثمانينيات الــقــرن 
الماضي مقصداً مهماً للسياح، رغم المقومات الطبيعية 
التي تختص بها الصحراء، حيث ظل الزخم السياحي 
الشرقي  الساحل  على  تمتد  التي  بالشواطئ  مرتبطاً 
لـــلـــبـــاد، قــبــل أن يـــقـــرر عــبــد الـــــــرزاق شـــريّـــط المــغــامــرة 
بتحويل إرث عائلي إلى مقصد سياحي عالمي. ويعدّ 
ت وفاته الأحــد الماضي 

َ
علن

ُ
أ الــذي  الـــرزاق شريّط  عبد 

عن سن 87 عاماً رائد السياحة الصحراوية في تونس، 
بــعــد أن قــــاد مــســيــرة تـــزيـــد عــلــى 6 عـــقـــود فـــي الــعــمــل 
بــقــطــاعــات الأعـــمـــال والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــســيــاســة، 
الــســيــاحــة جنوبيّ  نـــواة لصناعة  أول  أسّـــس خــالــهــا 
وُلــد شريّط في عــام 1937، وبعد فترة قضاها  البلاد. 
في مدرسة الدراسات المتقدمة في تونس )التي توقفت 
الدراسات  عــام 1961 لمتابعة  باريس  إلــى  الآن(، سافر 
المصرفية والعمل لمدة عامين في البنك العام. وفي عام 
دب من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، 

ُ
1964، انت

ــو بــنــك نــقــابــي يــحــمــل شعار  وأنــشــأ بــنــك الــشــعــب، وهـ
»الــبــنــك الــــذي يُــقــرض الــفــقــراء« الــــذي يــمــنــح الــقــروض 
والتعاونيات  الشباب  والصناعيين  للتجار  الصغيرة 
ــام 1966 غـــيّـــر بــنــك الــشــعــب اســمــه  الــعــمــالــيــة. وفــــي عــ

لأسباب سياسية، وأصبح بنك الجنوب.
ســنــة 1970، دخــــل شـــريّـــط غــمــار الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
ــرط فـــــي الـــصـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ــ ــخــ ــ ــــاص، وانــ ــخــ ــ الــ
للأعمال  المتوسطية  الجمعية   1976 عــام  فــي  وأنــشــأ 
الكهروميكانيكية. ثم تحوّل بداية من عام 1990 من 
السياحة  صناعة  إلى  الكهروميكانيكية  الصناعات 
والترفيه، ليصبح لاحقاً أحد أكبر الفاعلين في القطاع، 
في  بالاستثمار  لنفسه وجهة خاصة  اختار  أن  بعد 
السياحي  النشاط  عــن  بعيداً  الصحراوية  السياحة 

التقليدي على الشريط الساحلي للبلاد.
وتمكن شريّط في غضون سنوات قليلة من تحويل 
الـــصـــحـــراء الــتــونــســيــة إلــــى قــبــلــة لــلــســيــاح الــعــالمــيــن 
والمــحــلــيــن، بعد أن تمكن مــن إنــشــاء أربـــع مساحات 
ثقافية وترفيهية، وبنى فندق خمس نجوم ومتحفاً 
 العيش التقليدي، متحف دار 

ّ
يحمل اسمه ويعرض فن

شريّط، ومتنزه »الشاق واق« الترفيهي الذي يستقبل 
سنوياً 300 ألف زائر. ويُعَدّ متحف »دار شريّط« الذي 
متحف  أول  عائلته،  بيت  أنقاض  على  الفقيد  أنشأه 
ــبــــاد، ويـــحـــتـــوي المــتــحــف عــلــى عــشــرة  خــــاص فـــي الــ
صالات، وغرفة لتلاوة القرآن، ومطبخ، وحمّام وغرفة 
باحة صغيرة. وتعرض مختلف  إلى  إضافة  البلور، 
الصالات الحياة اليومية من خلال تماثيل من الشمع 
إحدى  تحتوي  كذلك  المختلفة،  التقليدية  والمنتجات 
الصالات على معرض للوحات الزيتية. هذا المتحف 
الذي يحمل اسم العائلة بات سبباً لاكتشاف واحات 
فــي ثقافة وأســلــوب  التونسي والانــغــمــاس  الــجــنــوب 
حياة كامل بمدينة توزر، كذلك استتبع ذلك النموذج 
المعماري سلسلة الفنادق والمساكن النموذجية التي 

حوّلته موقعاً ذا جمال استثنائي.
تـــوزر، حيث  لبلدية  رئيساً  عــام 1995  خب شــريّــط 

ُ
انت

جــعــل مــن هـــذه الــواحــة مــركــزاً سياحياً وثــقــافــيــا رائـــداً 
بعد أن أنشأ بنية تحتية فندقية هناك، وأطلق خطط 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة، وعـــمـــل مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
النابض  القلب  التي جعلها  للمدينة  المعماري  التراث 
للسياحة الصحراوية، كذلك استخدم شبكته الواسعة 
من الأصدقاء وكل ثقله للدفاع عن قضية المنطقة التي 
ركت لفترة طويلة لأجهزتها الخاصة.  لاحقاً، استعمل 

ُ
ت

التونسي  للجنوب  للترويج  متطورة  أساليب  شريّط 
كوجهة سياحية مميزة، حيث كان يوجه الدعوات إلى 
والصحافيين  الكبرى  الأجنبية  التلفزيونية  القنوات 
ــبـــارزيـــن لــتــقــديــم بـــرامـــج مــبــاشــرة مـــن مــتــحــف »دار  الـ
المرتبة  التونسي  الجنوب  احتل  العام  شــريّــط«. وهــذا 
الــخــامــســة ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 10 وجــهــات سياحية 
في العالم لعام 2024 ضمن التصنيف السنوي لدليل 

السفر والسياحة الشهير »روتار«.
سياحية  وجهة  تونس  في  الجنوبية  المنطقة  وتعدّ 
ــال  ــاه ورمــ ــيـ ــــالات المـ مــتــمــيــزة بــــواحــــات الــنــخــيــل وشــ
ــقــــرى الـــبـــربـــريـــة ذات المـــنـــازل  ــراء المـــمـــتـــدة والــ الـــصـــحـ
ــــام حــرب  ــل الـــصـــخـــور وديــــكــــورات أفـ ــ المـــحـــفـــورة داخـ
النجوم وغيرها من المعالم والمناطق الطبيعية التي 
بــبــوابــة الصحراء  الملقب  تــونــس  صنعت مــن جــنــوب 

لوحة من المناظر الطبيعية الجاذبة للسياح.

أراض أصبحت 
غير صالحة للزراعة 

لعقد مقبل

أعُلنَت  ــذي  ال شــريـّـط  ــرزاق  الـ عبد  يعدّ 
وفاته الأحد الماضي عن سن 87 عاماً، 
تونس،  في  الصحراوية  السياحة  ــد  رائ
6 عقود  تزيد على  أن قاد مسيرة  بعد 
في العمل بقطاعات الأعمال والسياحة 

والثقافة والسياسة

جيش  إن  البيئة،  جودة  سلطة  قالت 
الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع 
غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل 
من  السابع  في  العدوان  بدء  منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يتجاوز 
العالمية  الحرب  إسقاطه في  ما تم 
الثانية. وأضافت في بيان صادر عنها، 
أمس الأربعاء، لمناسبة اليوم الدولي 
الحروب  في  البيئة  استخدام  لمنع 
قصف  أن  العسكرية،  والــصــراعــات 
قطاع  على  الــمــتــواصــل  ــال  ــت الاح
مساحات  تدمير  فــي  تسبب  ــزة  غ
الزراعية وتلوث  شاسعة من الأراضي 
تعيق  سامة  كيميائية  بمواد   التربة 

الزراعة لعقود.

تدمير زراعة غزة

محل لبيع 
الزيتون 
في 
سوق 
بمراكش 
)Getty(
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انتعشت أسواق العملات المشفرة، 
عــلــى رأســـهـــا بــيــتــكــويــن والأســهــم 
ــــــع فــــــــــوز المـــــرشـــــح  والــــــــــــــــــــــدولار، مــ
ترامب  دونــالــد  السابق  الرئيس  الجمهوري 
في الانتخابات الرئاسية ليعود من جديد إلى 
البيت الأبيض، بعد تفوقه على الديمقراطية 
كــامــالا هــاريــس نــائــبــة الــرئــيــس الــحــالــي جو 
»تداولات ترامب«،  بـ لتعبّر ما تعرف  بايدن، 
ــوزه، عــن  ــ ــ ــتـــي تــســتــفــيــد مــــن فـ ــول الـ ــ ــ أي الأصـ
مكاسب  لتحقيق  عليه  بــالــرهــان  احتفائها 

أكبر خلال الفترة المقبلة.
حقق الــدولار الأميركي أكبر ارتفاع له منذ 
الــنــتــائــج  مــــــــارس/آذار 2020، بــيــنــمــا كــانــت 
تفوق  تظهر  الرئاسية  للانتخابات  المبكرة 

تــرامــب فــي بــعــض الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، ما 
رفع عائدات سندات الخزانة بطريقة كبيرة، 
ــبــقــي 

ُ
وســـــط تـــكـــهـــنـــات بـــــأن ســـيـــاســـاتـــه ســت

وتبشر  مرتفعة.  الأميركية  الفائدة  أســعــار 
زيــادة عوائد السندات بجذب السيولة إلى 
الولايات المتحدة، مع تحصيل المستثمرين 

للعائدات المرتفعة. وقفزت العملة الخضراء 
ــداول  ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــمــــات الـ ــعــ أمــــــــام الــ
الضراب  بخفض  ترامب  وتعهد  الآســيــوي. 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط. وقـــال فــي كلمة أمــام  وزيــ
أعلن خلالها فوزه  الأربعاء،  مؤيديه، أمس 
بالانتخابات، أعقبها سيل من التهاني من 
جــانــب رؤســـاء دول وحــكــومــات فــي العالم: 
»انتظروا تعهدي لكم بخفض الضرائب في 
أفضل  أميركا  المــتــحــدة.. سنجعل  الــولايــات 
وأقوى.. سأقوم بكل ما هو مطلوب لتوفير 

حياة كريمة لجميع الأميركيين«.
وأضـــــاف أنــــه ســيــقــرر زيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
ومـــنـــح مـــزيـــد مـــن تـــراخـــيـــص الاســتــكــشــاف 
التقليدية،  الــطــاقــة  والــتــنــقــيــب عــن مــصــادر 
وهــــي تــصــريــحــات هــبــطــت بــأســعــار الــنــفــط 
عالميا 2%. وسبق للرئيس المنتهية ولايته 
تــراخــيــص تنقيب  بــايــدن، تعليق منح  جــو 
التقليدية  الطاقة  مصادر  عن  واستكشاف 
على جميع الأراضي الأميركية، ضمن خطة 
لخفض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. كــمــا وعــد 
تــرامــب بفرض رســوم جمركية كبيرة على 
التضخم  الـــواردات، ما سيزيد من ضغوط 
الــولايــات المتحدة ويبطئ على الأرجــح  في 
وتــيــرة تخفيضات أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقالت بريا ميسرا، مديرة محفظة الأصول 
في »جيه بي مورغان إنفستمنت مانجمنت« 
خطة  تسفر  أن  »ينبغي  بلومبيرغ  لوكالة 
لــلــرســوم الجمركية والــضــرائــب عن  تــرامــب 
ارتفاع التضخم وحدوث عجز في الميزانية 

الأسواق تريد ترامب

ترامب خلال 
حضوره تجمعاً 

انتخابياً في 
ميشيغان، 5 

نوفمبر 2024 
)Getty(

في  ترامب  دونالد  فوز  مع  والدولار،  والأسهم  بيتكوين  انتعشت 
الانتخابات الرئاسية، لتعبر ما تعرف بـ»تداولات المرشح الجمهوري« عن 
احتفائها بعودته إلى البيت الأبيض، وسط رهان على أن تعزز سياسته 

جاذبية هذه الأصول ونموها

الدولار سجل أكبر 
ارتفاع له منذ 

مارس 2020

ترامب تعهّد بفرض 
رسوم جمركية بنسبة 

60% على بضائع الصين

الدولار وصل إلى 
703 آلاف ريال خلال 

تعاملات أمس

انتعاش الأسهم 
وبيتكوين 

والدولار وسط 
رهان على 

العائد

)Getty( 2017 الرئيس الصيني خلال استقباله ترامب في بكين، 9 نوفمبر/تشرين الثاني)شركة صرافة في طهران )فرانس برس

بكين ـ العربي الجديد

التوتر  حــالــة  الصينية  المـــال  ســوق  عكست 
الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  مــع  المحتملة 
بــعــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض 
 وعــــــــــوداً بــــفــــرض رســـــوم 

ً
مــــــجــــــدداً، حـــــامـــــا

ــادة عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، ما  جــمــركــيــة حــ
يعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين 
الواجهة مــجــدداً. وانخفض  إلــى  العالم  فــي 
ــانـــغ ســنــغ تــشــايــنــا انــتــربــرايــز«  مـــؤشـــر »هـ
في هونغ كونغ بنحو 3% خــال تعاملات 
أمـــس الأربــــعــــاء، مــمــا أدى إلـــى خــســائــر في 
آسيا. ويعكس انخفاض أسهم هونغ كونغ، 
ــتـــي تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بـــالأحـــداث  والـ
ــقــــات الأمـــــــــوال الـــعـــالمـــيـــة،  ــة وتــــدفــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الدوليين بشأن ولاية  المستثمرين  مخاوف 
ثانية لــتــرامــب، مما قــد يـــؤدي إلــى تصاعد 

التوترات التجارية ومفاجآت سياسية.
وجــاء هبوط الأسهم متزامناً مع مؤشرات 
فوز ترامب في وقت مبكر من صباح أمس، 
كامالا  الديمقراطية  منافسته  مواجهة  في 
كان  فيما  الــحــالــي،  الرئيس  نائبة  هــاريــس 
ــة فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي  أداء الأســـهـــم المــــدرجــ
الصيني أفضل نسبياً خلال الفترة الماضية، 

لندن ـ العربي الجديد

تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى 
ــالـــد تــرامــب  ــــاق مـــع فـــوز دونـ لــهــا عــلــى الإطـ
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ليعود 
إلــى البيت الأبيض، حيث تم تــداول  مجدداً 
العملة  مــقــابــل  ريــــال  الـــريـــال عــنــد 703 آلاف 
الأميركية. وكان الدولار يعادل 32 ألف ريال 
إيراني حين جرى إبرام الاتفاق النووي بين 

إيران والقوى العالمية في عام 2015.
وانسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق 
النووي في عام 2018، مما أثار سنوات من 
تـــزال قائمة  الــتــي لا  الــتــوتــرات بــن البلدين 
حتى اليوم. ويأتي التراجع الأخير في العملة 
ــيـــة، وفــــق وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـــرس،  الإيـــرانـ
فــي الــوقــت الــذي يعاني فيه الاقــتــصــاد منذ 
الصارمة  الدولية  العقوبات  سنوات بسبب 
المــفــروضــة عــلــى طـــهـــران بــســبــب برنامجها 
النووي. في 30 يوليو/تموز الماضي، اليوم 

الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود  فــيــه  الــــذي أدى 
بــزشــكــيــان الــيــمــن الــدســتــوريــة وبــــدأ فــتــرة 
ولايــتــه، تم تــداول الــريــال الإيــرانــي عند 584 
ألفاً مقابل الدولار الواحد. وتولى بزشكيان 
مــقــالــيــد الــســلــطــة بــعــد انــتــخــابــه عــقــب مقتل 
ــــي، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، من  ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الإيـ
جــراء حــادث تحطم مروحية في مايو/أيار 
اتفاق  إلــى  بالتوصل  تعهد  بعدما  الماضي، 
الــغــربــيــة. واســتــهــدفــت  الــعــقــوبــات  لتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــفــاصــل الاقــتــصــاد 
ــوارد تــحــصــيــل الــنــقــد  ــ ــ الإيـــــرانـــــي، خـــاصـــة مـ

الأجـــنـــبـــي، مــثــل الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة الــتــي 
تشكل شريان هذا الاقتصاد. ورغم أن البلد 
ر  يــتــمــكــن مـــن بــيــع كــمــيــات مـــن الــنــفــط تــقــدَّ
بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنه يواجه 
صعوبات كبيرة في إعادة عوائدها بالنقد 
المصرفي  قطاعها  تعرّض  بسبب  الأجنبي، 

أيضاً لعقوبات شاملة.
يأتي هبوط الريال بالتزامن مع إعلان فوز 
ترامب ليزيد الضغوط على العملة الإيرانية 
بفعل حــالــة الــتــرقــب الــســائــدة بــشــأن مــآلات 
الإسرائيلي  الاحــتــال  مع  المتصاعد  التوتر 

واحتمال نشوب حرب إقليمية.
ــاء مــع  ــقـ ــال فــــي لـ ــ ــــي قـ ــرانـ ــ ــان الـــرئـــيـــس الإيـ ــ كـ
منتجين زراعــيــن، يــوم الاثــنــن المــاضــي، إن 
بــــاده تــواجــه »حــربــا اقــتــصــاديــة شــامــلــة«، 
مؤكداً أن »الحرب اليوم هي حرب اقتصادية 
ولـــيـــســـت حــــــرب الـــقـــنـــابـــل والـــــصـــــواريـــــخ«. 
وأضاف: »نمتلك الصواريخ لكيلا يتجرأوا 
عـــلـــى مــهــاجــمــتــنــا«، مـــوضـــحـــا أن »أعـــــــداء« 
إيران يريدون تركيعها اقتصادياً من خلال 
مخاوفه  عــن  معبراً  الاقتصادية،  المشكلات 

من هذه المشكلات.
ويخشى الإيرانيون احتمال دخول الأسواق 
فــي تقلبات واضــطــرابــات كبيرة، على غــرار 
ــــدولار يسجل  حـــالات ســابــقــة عــنــدمــا كـــان الـ
طفرة بين الحين والآخر. ويتصدر الاقتصاد 
وأزمـــاتـــه اهــتــمــامــات المــواطــنــن الإيــرانــيــن، 
حــيــث أكـــدت ذلـــك نــتــائــج مــســح أجـــري خــال 
نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث شملت 
أهــم  إيــرانــيــا. وبــشــأن  ألــفــا و878  العينة 15 
قضية في البلد، قال 81.9% من المستطلعة 
آراؤهــــــم إنـــهـــا الـــغـــاء والــتــضــخــم، واحــتــلــت 
البطالة المــركــز الثاني بـــــ47.9%، ثــم الإدمــان 
الاقـــتـــصـــادي والإداري  والــفــســاد  بــــــــ%26.9، 
ــكـــن بـــــــــــ12.1%، والـــحـــجـــاب  بـــــــــــ13.1%، والـــسـ
بـ11.9%، وزواج الشبان والشابات بـ%10.7، 
والطلاق بـــ7.1%، وشح المياه بـــ5.7%، وعدم 

الالتزام بالقانون بـ%4.7.

التحفيز.  تدابير  من  بمزيد  توقعات  وسط 
باستثناء  الآسيوية  البورصات  وتراجعت 
ــكـــرة، مــتــأثــرة  ــبـ ــابـــان فـــي الـــتـــعـــامـــات المـ ــيـ الـ
بـــخـــســـائـــر أســــهــــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــدرجـــة فــي هــونــغ كــونــغ، حيث  الصينية 
لمنطقة  آي«  إس  ســي  »إم  مــؤشــر  انــخــفــض 
اليابان«  باستثناء  الــهــادئ  والمحيط  آسيا 
ــان ســهــمــا »مــجــمــوعــة علي  ــ ــرابـــة 1%، وكـ قـ
بابا القابضة« و»ميتوان« بين أكبر الأسهم 
ــــدت الــصــن،  الــتــي أثــــرت عــلــى المـــؤشـــر.  وأبـ
ــمـــي« مــع  ــلـ ــا فــــي »تــــعــــايــــش سـ ــهـ ــلـ أمـــــــس، أمـ
الولايات المتحدة، مع إعلان ترامب فوزه في 
الانتخابات الرئاسية. وقالت الناطقة باسم 
الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــــدوري »ســــنــــواصــــل مــقــاربــة 
العلاقات الصينية الأميركية وإدارتها على 
أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش 
ــاون لــلــمــنــفــعــة المـــتـــبـــادلـــة«.  ــعـ ــتـ الــســلــمــي والـ
ولـــم تــعــلــق مـــاو بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى إعــان 
ترامب فــوزه، وقالت »نحترم خيار الشعب 
الأمــيــركــي«. وكــان انتخاب تــرامــب المحتمل 
مـــن المـــواضـــيـــع الأكـــثـــر تـــــــداولًا عــلــى شبكة 

التواصل الاجتماعي الصينية »ويبو«.
وقـــــــطـــــــع المــــــــرشــــــــحــــــــان فـــــــــي حـــمـــلـــتـــيـــهـــمـــا 
ــاريـــــس وعـــــوداً  ــ ــرامــــب وهـ الانـــتـــخـــابـــيـــتـــن تــ
بــاتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صـــرامـــة تــجــاه بــكــن، 
لــكــن مــواقــف تــرامــب تــبــدو أكــثــر تـــشـــدداً، إذ 
 %60 بنسبة  رســوم جمركية  بفرض  تعهد 
على جميع البضائع الصينية التي تدخل 

الــبــاد. ويــتــوقــع المــحــلــلــون أن تــكــون حزمة 
ــتـــوقـــع أن يُــكــشــف  تــحــفــيــز رئــيــســيــة مــــن المـ
عــنــهــا فـــي اجــتــمــاع بــرلمــانــي تــشــهــده بكين 
هــذا الأســبــوع، أكبر مع فــوز ترامب. وخلال 
تجارية  ترامب حربا  أطلق  الأولـــى،  ولايته 
شرسة مع الصين، وفرض رسوماً جمركية 
باهظة على البضائع الصينية رداً على ما 
اعتبرها ممارسات تجارية غير عادلة من 
جــانــب بــكــن. وفـــي عــهــد خــلــفــه جــو بــايــدن، 
وصــلــت الـــعـــاقـــات إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا 
منذ عقود، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً 
جــمــركــيــة جـــديـــدة بــاهــظــة عــلــى الـــســـيـــارات 
السيارات  وبطاريات  الصينية  الكهربائية 

الكهربائية والخلايا الكهروضوئية.
وتــراقــب بكين عن كثب معرفة كيف سيؤثر 
الــرئــيــس الــعــائــد إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض على 
أهــم علاقاتها الخارجية. وفــي حــال تطبيق 
ترامب تهديداته بفرض مزيد من التعريفات 
الجمركية على السلع الصينية، عبر رفعها 
إلى 60%، فإن هذا من شأنه أن يخفض معدل 
الــنــمــو فـــي الـــصـــن إلــــى الــنــصــف، ويــخــفــض 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بــنــحــو 2.5% في 
العام التالي، وفقا لتقرير صادر عن بنك »يو 
بي إس« السويسري. لكن رغم كل ما سبق، لا 
يرغب الاقتصادان الأكبر في العالم واللذان 
يمثلان معا 40% من الناتج العالمي في قطع 
علاقاتهما الاقتصادية، ولا يريدان الانزلاق 
نــحــو انــفــصــال كـــامـــل بــيــنــهــمــا. وبـــلـــغ حجم 
التبادل التجاري بينهما في 2022 نحو 690 
مليار دولار منها 536 مليار دولار صادرات 
صينية مقابل 153 مليارا صادرات أميركية، 
على  )عجزاً  تجاريا  فائضا  الصين  وحققت 
الجانب الأميركي( بلغ 283 مليار دولار. وفي 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث ترامب 
الأميركية،  جــورنــال  ستريت  وول  لصحيفة 
ــد أنـــه إذا عـــاد إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض فــإن  وأكــ
الصين لن تجرؤ على استفزازه، لأن الرئيس 

شي جين بينغ يعرف أنه »مجنون«. 

الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوىالصين تستعد لحرب تجارية أوسع مع أميركا

أكــــبــــر، مــــا يــعــنــي مــــعــــدلات فــــائــــدة مــرتــفــعــة 
لــلــســنــدات طــويــلــة الأجــــــل«. وصــعــد مــؤشــر 
 ،%1.6 بنسبة  الــفــوري  لــلــدولار  بلومبيرغ 
بينما قــفــزت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة لأجل 
10 ســنــوات بــواقــع 18 نقطة أســـاس لتصل 
إلى 4.46%، في أعلى مستوى منذ إبريل/

الــدولار عن  ارتفاع  الماضي. وأسفر  نيسان 
تــراجــع الــعــمــات الــعــالمــيــة، إذ هــبــط الــيــورو 

المــكــســيــكــي، طــــوال مــعــظــم أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــبـــوع  تــقــلــيــصــهــا الأسـ قـــبـــل  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
الــحــالــي، بــعــد اســتــطــاعــات لــلــرأي أظــهــرت 

تقدم هاريس.
كــانــت  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   29 وحــتــى 
التحوط والمتداولون المضاربون  صناديق 
ــثـــمـــاريـــة تــدعــم  ــتـ الآخـــــــــرون فــــي مــــراكــــز اسـ
ارتــفــاع الــــدولار الأمــيــركــي أكــثــر، بــدفــع من 

1.8%، بينما انحدر الين الياباني والدولار 
ــتــــرالــــي والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري بــأكــثــر  الأســ
المكسيكي  البيسو  تكبد  حــن  فــي   ،%1 مــن 
خــســائــر 3%. وأقـــدمـــت صــنــاديــق الــتــحــوط 
الاستثمارات  على  المــتــداولــن،  مــن  وغيرها 
الجمهوري،  المرشح  فــوز  من  التي تستفيد 
ــعــرف باسم »تــــداولات تــرامــب«، مثل 

ُ
التي ت

المراهنة على السندات الأميركية أو البيسو 

الطلب على أصول المــاذات الآمنة، في ظل 
حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات. 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات لـــجـــنـــة تــــــــداول الــســلــع 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي جــمــعــتــهــا بــلــومــبــيــرغ، 
التي  الاستثمارية  المراكز  هذه  قيمة  بلغت 
تراهن على صعود الدولار الأميركي نحو 
ارتفعت مؤشرات  كذلك  مليار دولار.   17.8
الأســـهـــم فـــي خــتــام تــعــامــات الـــثـــاثـــاء من 

بـــوادر تــفــوق تــرامــب. وقـــادت أكــبــر شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــعــالــم المــكــاســب، حيث 
بنسبة   »500 بـــي  آنـــد  »إس  مــؤشــر  ارتـــفـــع 
السبعة«  »العظماء  مــؤشــر  وارتــفــع   ،%1.2
إنفيديا، مايكروسوفت،  آبل، تسلا،  )ميتا، 
ألفابت، أمازون( بنسبة 1.8%. جاء الارتفاع 
إذ  التاريخ،  الواسع في الأسهم متسقاً مع 
500« مكاسب  بـــي  ــد  آنـ »إس  مــؤشــر  حــقــق 
في 9 من آخر 11 يوماً انتخابياً بمتوسط 
المحلل  ديتريك«  »ريان  لـ وفقاً   ،%0.8 عائد 
ــيـــجـــي فــــي شـــركـــة الاســــتــــشــــارات  ــراتـ ــتـ الاسـ

الاستثمارية »كارسون غروب«.
طويلة  لليلة  تستعد  ســتــريــت  وول  كــانــت 
من فرز الأصــوات المثيرة للجدل والتقلبات 
ــادة بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــيــجــة. وقـــال  الـــحـ
استراتيجيو مجموعة »غولدمان ساكس« 
إن هناك احتمالًا لحدوث موجة من التقلبات 
ــاروا  ــقــــاب الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــهــم أشــــ فــــي أعــ
الأميركية  الاقتصادية  الخلفية  إلــى  أيضاً 
المرنة التي من المرجح أن تدعم الأسهم في 
المشفرة،  للعملات  وبالنسبة  البعيد.  الأمــد 
ــتـــوى قـــيـــاســـي،  ــــى مـــسـ ــفــــزت بـــيـــتـــكـــويـــن إلــ قــ
خـــال  دولار  ــــف  ألــ  75 ــتـــوى  مـــسـ ــتـــامـــس  لـ
التداولات. ورسّــخ ترامب مكانته باعتباره 
المـــرشـــح الأكـــثـــر وديـــــة لــلــعــمــات الــرقــمــيــة، 
المتحدة  الــولايــات  مــن خــال تعهده بجعل 
عــاصــمــة الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة عــلــى مــســتــوى 
من  استراتيجي  احتياطي  وإنــشــاء  العالم، 
»بيتكوين«، وتعيين منظمين مؤيدين لهذه 
الأصول في حال عودته إلى البيت الأبيض. 
ــعـــدون لــتــقــلــبــات  ــتـ ــسـ وكـــــــان المـــــتـــــداولـــــون يـ
سوقية واضحة محتملة ناجمة عن نتائج 
الرأي  استطلاعات  تظهر  التي  الانتخابات 
أنــهــا مــتــعــادلــة، إلا أن تــقــدم تـــرامـــب أعــطــى 
دفــعــة لافــتــة لــلــســوق. وقــبــل أيــــام قليلة من 
بيتكوين  الانـــتـــخـــابـــات، شــهــدت صــنــاديــق 
المتداولة في الولايات المتحدة أعلى صافي 
نزوح يومي للأموال، حيث أظهرت بيانات 
وفق  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  جمعتها 
تــقــريــر لــهــا الــثــاثــاء المـــاضـــي، أن مجموعة 
ــن قِــبــل  ـــــــدار مــ

ُ
ــا، ت ــن 12 صــــنــــدوقــ مـــكـــونـــة مــ

ــــاك روك« و»فــيــديــلــيــتــي  مـــثـــل »بــ شــــركــــات 
إنــفــســتــمــنــت«، ســجــلــت خــــروج اســتــثــمــارات 
أن  الاثنين.  يــوم  بقيمة 579.5 مليون دولار 
ــدار من 

ُ
ت مجموعة مكونة من 12 صندوقاً، 

قِبل شركات مثل »بلاك روك« و»فيديليتي 
إنــفــســتــمــنــت«، ســجــلــت خــــروج اســتــثــمــارات 

بقيمة 579.5 مليون دولار يوم الاثنين.

منح خطاب النصر الذي ألقاه دونالد ترامب دفعة قوية لأسهم شركات 
افتتاح  وقبل  الأبيض.  البيت  إلى  لعودته  إشارات  أي  تترقب  كانت  طالما 
سوق نيويورك، أمس، تصدر سهم 
المكاسب  قائمة  ميديا«،  »ترامب 
 54.99 إلى   %61 بنسبة  قفز  أن  بعد 
قيمة  مضاعفة  يعني  ما  دولاراً، 
الشركة خلال أقل من أسبوع. كما 
صعد سهم »تسلا« 14%، وارتفعت 
أسهم مصارف »جيه بي مورغان«، 
»ويلز فارغو«، »غولدمان ساكس«، 
بنك«،  و»سيتي  أميركا«،  أوف  »بنك 

بنسبة 6% لكل منها.

سهم »ترامب ميديا« يقفز %61

مال وسياسة

تستعد الأسواق الصينية 
لحرب تجارية أعنف مع 
الولايات المتحدة، بعد 

عودة دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض مجدداً، 
حاملاً وعوداً بفرض 

رسوم جمركية ضخمة 
على السلع الصينية

رؤية

جواد العناني

الاقتصادية اللامعة بيريهان الرفاعي كتبت العديد من الأبحاث 
حـــول اقــتــصــادات الــشــرق الأوســــط، والأمــــن الــســيــبــرانــي، وبــنــاء 
منها صندوق  كثيرة  أمــاكــن  فــي  عملت  وقــد  الإنتاجية.  الطاقة 
الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــنــك المــركــزي الــقــطــري، والــجــامــعــة الأميركية 
السياسات  واشنطن، ومعهد بحوث  بالقاهرة، وجامعة جورج 
الغذائية الدولي، وحط بها الرحال مؤخراً في مجلس الأطلسي. 
بعنوان  تقاريرها  أو  مؤلفاتها  آخــر  على  مــؤخــراً  اطلعت  وقــد 

»الكلف الاجتماعية والاقتصادية للحرب في غزة«.
وأنا أعرف أن الجهة التي تعمل لديها الباحثة المرموقة هي جهة 
أميركية Atlantic Council، إلا أنني لا بد أن أسجل الاعتراض 
 
ً
على العنوان، بخاصة استخدام حرف الجر )IN( أي »في« بدلا

من على »ON« غزة. ولكن أقول إن العنوان إلى حد ما محايد 
التقرير بحد ذاتــه مفيد. وأنصح كل من  إلى حد المحاباة. لكن 
يريد أن يتثقف عن مقدار الكلف الاجتماعية والاقتصادية على 
الجهات المتحاربة، والجهات الإقليمية والدولية المتأثرة بالنتائج 

الوخيمة لهذه الحرب، بأن يقرأ التقرير.
وقد رجعت إليه باحثاً عن آراء ومعلومات محايدة وصادرة عن 
التي تكبدها  الخسائر  أقــدر  أن  أجــل  جهات موثوقة علمياً من 
فإن  الرفاعي،  لدراسة  ووفقاً  الآن.  الإسرائيلي حتى  الاقتصاد 
مْس اقتصادها 

ُ
إسرائيل خسرت في الربع الثالث من هذا العام خ

الثالث لعام 2023، حيث كان مجموع الناتج  بالمقارنة مع الربع 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي يبلغ لعام 2023 بأكمله 576 مليار 
أمــا موقع »  ألــف دولار.  للفرد يبلغ 58.3  دولار، وبمعدل دخــل 
الناتج  لقياس  نماذج  حسب  فيتوقع   «  Trading Economics
المحلي أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 513.5 
ما  أو  دولار،  مليار   62.5 قـــدره  بهبوط  أو   ،2024 لــعــام  مليار 
نسبته 10.8%. أما في عام 2025 فيقدر أن يرتفع إلى 527.3 
أن  أو  دولار.  مليار   552.6 إلــى   2026 عــام  وفــي  دولار،  مليار 
الاقتصاد الإسرائيلي سيعود إلى رقم عام 2023 في منتصف 
عام 2027 تقريباً. هذا بافتراض أن تنتهي الحرب الحالية في 

نهاية هذا العام.
أما الاقتصادي الإسرائيلي شير هافر )Shir Haver( والمعارض 
القوي لحرب إسرائيل الغاشمة على غزة ولبنان فيعطي أمثلة 
صارخة على خسائر إسرائيل، إذ يرى انهياراً في كل القطاعات، 
مثل الهبوط الكبير في الدخل السياحي، وأثر مقاطعة الجامعات 
الإسرائيلية.  الجامعات  فــي  والتطوير  الأبــحــاث  على  الأجنبية 
ويقول إن أكثر من مائة ألف شركة قد قاربت على الإغــاق أو 
أموالهم  بتحويل  الإسرائيليين  مــن  كثير  ويــقــوم   .

ً
فــعــا أغلقت 

التقاعدية  رواتبهم  أو  مدخراتهم،  على  إسرائيل خشية  خــارج 
المتآكلة بفعل الهبوط في سعر صرف الشيكل.

ــإن الــحــرب  ــــق تــقــريــر لــبــنــك إســـرائـــيـــل )الــبــنــك المــــركــــزي( فــ ووفـ
دولار خلال  مليار  حــوالــي 400  إســرائــيــل  غــزة ستكلف  على 
خسائر  إسرائيل  ستكبد  الحرب  وأن   ،2032-2023 السنوات 
أما  نهاية 2025،  تقدر بحوالي 57 مليار دولار حتى  مباشرة 
بكثير. ومــن جملة  ذلــك  أكبر من  المباشرة فهي  الخسائر غير 
الخسائر هو إيقاف انتقال العمال من الضفة الغربية للعمل في 
ما  وسريلانكا،  الهند  من  العمال  بــآلاف  واستبدالهم  إسرائيل 
ينطوي على تكاليف انتقال وسكن وغيرها من الأمور التي لا 
الآثار،  الفلسطينيين. وبفعل هذه  العمال  تتكبدها إسرائيل مع 
 
ً
يــدران دخلا كانا  اللذين  وغــزة  الغربية  الضفة  اقتصادي  فــإن 

لإسرائيل لا يقل عن عشرة مليارات دولار قد تلاشا الآن.
وحصيلة كــل هـــذه الآثــــار أن مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي فــي الناتج 
المحلي الإسرائيلي قد هبط خلال عام 2024 إلى أقل من %2 
بعدما كان 6.5% سنوياً، ومن أسرع اقتصادات دول العالم نمواً. 
القومي سيتراجع معدل  الناتج  الحرب، فإن  ولكن إذا استمرت 

نموه إلى أقل من صفر.
الكثير  لكن الأهــم مــن هــذا كله هــو أن إسرائيل قــد استخدمت 
الــحــربــي خلال  ــــراءات المــســانــدة لجهدها  مــن طاقتها ومــن الإجـ
السنة الأولى من الحرب. فهي جندت آلاف المرتزقة الذين يأتي 
بعضهم على أنه عامل ليحل مكان العمال الفلسطينيين. وكذلك، 
فإن إسرائيل استخدمت كل ما لديها من أسلحة فتاكة لتقتل 
وتهدم وتدمر المقاومة، ولم يبق ما تهدد به إلا أسلحتها النووية. 
والأمــر الأهــم هو أن المتغير المكلف في هذه الحرب هو خسارة 
الأساسية  فقدان مصادر دخلها  الأول هو  لها.  أهــم رصيدين 
مــن الــســيــاحــة، والــتــكــنــولــوجــيــا الــدفــاعــيــة، والــتــقــدم الــســيــبــرانــي 
الإلكتروني، وتعاونها مع مراكز الغرب البحثية المتطورة، والأهم 

مصادر دخلها من المناطق القائمة باحتلالها.
ــاســـي لبقائها  ــثــانــي فــهــو خــســارتــهــا المـــقـــوم الأسـ أمــــا الأمــــر ال
ومصادره  ككل  الاقتصاد  في  المتمثل  البشري  العنصر  وهــو 
إلــى دول  المعاكسة من إسرائيل  الهجرة  بــدأت  فــإذا  الأساسية. 
يحمل الإسرائيليون جنسيتها الثانية، فإن هذا يعني استبدال 
 
ً
ميلا أقل  بيهود سيكونون  منهم  والمنتجين  والمتعلمين  الأكفاء 

على  يعيشون  والذين  دينياً  المتطرفين  للخارج خاصة  للهجرة 
استيطانهم  بسبب  وحــقــوق  أراض  وعــلــى  الخزينة،  مــن  الــدعــم 
فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، وهــــؤلاء أقـــل تعليماً وثــقــافــة وإنــتــاجــيــة، 

ومعظمهم يرفض التجنيد.
بتنا نرى كثيراً من المؤرخين والأساتذة والمفكرين الإسرائيليين، 
المتطرفين  من  أم  كانوا  متدينين  الــخــزر،  من  أم  كانوا  عبرانيين 
دينياً، أو من المؤمنين بإسرائيل ودورهــا في الحفاظ على أمن 
يهودية،  دولــة  إنشاء  فكرة  الرافضين  من  أو  العالم،  في  اليهود 
أقـــول إن الكثير مــن الــعــقــاء مــن كــل هـــؤلاء يـــرون أن إسرائيل 
بارتكابها للجينوسايد )أو الإبادة الجماعية( ضد الفلسطينيين 
ولذلك  نفسها،  بحق  الجماعي  الانــتــحــار  أيــضــا  ترتكب  فإنها 
المناخ المعادي والرافض  يــرون أي مستقبل لها في هذا  فهم لا 

لهيمنتها.
ومــن هم على شاكلته  نتنياهو  إسرائيل هو  تحتاجه  ما  آخــر 
من القتلة والسفاحين الذين يحددون مصيرهم ساعة يسفكون 
 Collateral« 

ً
بدماء الأبرياء من الناس، ويسمونهم ظلماً وتغافلا

Damage« أو »ضحايا من دون قصد«.
أن  لــتــدارك مصيرها، لأنها مــن دون  أن تسعى  على إســرائــيــل 
قبل في محيطها ومن جيرانها، فإن قابليتها للحياة ستكون 

ُ
ت

قصيرة ومحتومة.

كلفة الحرب على 
الاقتصاد الإسرائيلي
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